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   :الملخص

انب الغامضة إن الهدف من وراء إنجاز هذه الدراسة هو محاولة توضیح الجو         

وعلیـه . لیبیریـا وجمهوریـةمن طبیعة العلاقة التاریخیة بـین الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 

واجهت لیبیریا تهدیدات خارجیة خطیـرة لسـیادتها مـن القـوى الاسـتعماریة الأوروبیـة فقد 

لــم یكــن إعــلان الاســتقلال  إذ ،حــدودهاتضــییق نطــاق علیهــا، و  أجنبیــة قــروض رضفــب

، بـل علـى العكـس مـن بیریـا التـي تثیرهـا كـل مـن انجلیـزا وفرنسـاشـاكل لییعنـي انتهـاء م

ذلك، فقـد زادت حـدَة الصـراع، إذ لـم یرحـب الإنجلیـز بقیـام جمهوریـة فـي المنطقـة، بـل 

، هذا ما دفع اعتبروا وجودها تحدیاً صارخاً للسیطرة الأوروبیة على الأراضي الإفریقیة

  .الحهابالحكومة الأمریكیة بالتدخل حمایة لمص

  .غرب إفریقیا، مشكلة الحدود بریطانیا، سیرالیون، لیبیریا،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

   This study aims at demonstrating the mysterious side of the 

relationships between the United states of America and the 
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republic of Liberia As this last received serious foeign threats of 

it sovereignty from the European colonial powers by 

implementing external loans on it andd limiting its borders. The 

declaration of the independence of Liberia has never markes an 

end to the problems made by both England and France, it rather 

tightened the sharpness of the conflict, as England did not 

welcome at all the establishment of a state in the region and 

considered it as a threat to the dominance of Europe of Africa. 

This what lead the USA to interfere in the region for its 

interests. 

Keywords: Liberia, Sierra Leone, Britain, West Africa, The 

boundary problem. 
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  : مقدمة.1

 همـلن یجعلنـا لاإن الحدیث عن البنیـة الاجتماعیـة للولایـات المتحـدة الأمریكیـة،       

، وهي فئة العبید المهجـرین هي من بین المكونات الأساسیة في تركیبتهاشریحة مهمة 

من أصول إفریقیة، حیـث كـان لهـا الـدور الأساسـي فـي قیـام الحـرب الأهلیـة الأمریكیـة 

نحــت بموجبهــا اتخــذ الكــونغرس قــرارات هامــة مُ  ل والجنــوب، علــى إثــر ذلــكبــین الشــما

ـــد الـــذین شـــاركوا فـــي  ـــة لجمیـــع العبی ـــد مـــن ب هـــذا مـــا دفـــعحـــرب، الالحریـــة الكامل العدی

أخــرى، حیــث یمكــنهم التمتــع بمزیــد مــن  راضٍ فــي أهم تــوطینب إلــى المطالبــةالمنظمــات 

تحـدة الأمریكیـة بسـبب مشـكلة ، التي یصعب الحصـول علیهـا فـي الولایـات الماتالحری

  .الرق

 الأطلنطـــــي، المحــــیط علــــى المطــــل الاســـــتراتیجي بموقعهــــا لیبیریــــا شــــكلت وبهــــذا    

ـــة، وواجهتهـــا ـــة وثرواتهـــا وبحـــدودها البحری ـــة النـــادرة الطبیعی ـــة أهمی  التوجـــه فـــي محوری

 نطـــــاق ضـــــمن تضـــــعها الأمریكیـــــة الـــــدوائر جعلـــــت الإفریقیـــــة، القـــــارة نحـــــو الأمریكـــــي



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  236 - 217ص                                          2022السنة  03: عددال 14: مجلدال

 

219 

 

 تهدیـداتلیبیریـا  واجهت وعلى هذا الأساس، .القارة في الأولى الاستراتیجیة المجموعة

ـــة  أجنبیـــة قـــروض بفـــرض الأوروبیـــة الاســـتعماریة القـــوى مـــن لســـیادتها خطیـــرة خارجی

م 1847 عـام الاسـتقلال إعـلان یكـن لـم إذ السیطرة على أراضیها،الرغبة في و  ،علیها

 مـن العكـس علـى بـل وفرنسـا، بریطانیا نم كل تثیرها كانت التي هامشاكل انتهاء یعني

 جمهوریـة بقیـام علـى وجـه الخصـوص الإنجلیز یرحب لم إذ الصراع، حدَة زادت ذلك،

 علــــى الأوروبیــــة للســــیطرة صــــارخاً  تحــــدیاً  وجودهــــا اعتبــــروا بــــل المنطقــــة، فــــي زنجیــــة

        .مـع بریطانیـا الحـدود ترسیم بمسائل تعلق ما المشاكل هذه وأشهر ،الإفریقیة الأراضي

 م1885 غایـــة إلـــىم 1847 عـــام مـــنالممتـــدة  الفتـــرة خـــلال لیبیریـــا تعرضـــت ه،ــــــوعلی

 المتحـدة الولایـاتب مـا دفـع ،من طرف بریطانیـا للسـیطرة علـى أراضـیها خطیرة لمشاكل

 .اســتقلالها، وعــدم اســتعمارها مــن طــرف بریطانیــا علــى للحفــاظ التــدخل إلــى الأمریكیــة

الضـوء  تسـلط ر إلى الذهن مجموعة من التساؤلات التيولإعطاء الموضوع حقه، تتباد

  . جمهوریة لیبیریالخیة على بعض الحقائق التاری

فیمـا یتجلـى موقـف الولایـات  ؟ :سـاس نطـرح الإشـكالیة التالیـةوعلـى هـذا الأ

أمـا عـن الأسـئلة الفرعیـة فـیمكن ؟ المتحدة الأمریكیة من الأطماع البریطانیة للیبیریـا 

 اسـتقلال علـى المحافظة في الأمریكیة المتحدة الولایات ساهمت كیف :طرحها كالآتي

ومـاهي التـدابیر التـي اُتخـذت ضـد هـذه   ؟في ظل الأطماع البریطانیـة لیبیریا واستقرار

  .؟الأخیرة

ـــ     ا مـــن هـــذه التســـاؤلات، ســـوف نحـــاول فـــي هـــذه الدراســـة تفســـیر الأحـــداث وانطلاقً

لمستطاع إلى إزالة الكثیر من الغمـوض النتائج، وذلك قدر التوصل قدر ا واستخلاص

ا وعلاقتها بالولایات المتحـدة وتاریخ لیبیری بشكل عام الذي یكتنف تاریخ قارتنا السمراء

   .مریكیة الأ

  :م1885- 1860) البریطانیة المستعمرة(  سیرالیون مع الحدود حول النزاع .2
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  .الأطماع البریطانیة في غرب افریقیا. 1.2

والمتتبــــع لتــــاریخ لیبیریــــا الحــــدیث والمعاصــــر یلاحــــظ منــــذ الوهلــــة  إن المتصــــفح      

: الأولــى أن هــذا البلــد یزخــر بثــروات كبیــرة، نــذكر منهــا علــى ســبیل المثــال لا للحصــر

ا فـي العاج، الذهب، المطاط، الكاكاو، إضافة إلى تجارة الرقیق التي كانت تلقى رواجً 

  .م19من القرن م إلى النصف الثاني17الفترة الممتدة من القرن 

، ومـا یلاحـظ القـرن السـادس عشـرأوائـل یرجع نشاط بریطانیا فـي المنطقـة إلـى  إذ    

ـــا النیجـــر مـــن حیـــث  ـــا لـــم تكـــن دوافـــع اقتصـــادیة كمـــا حـــدث فـــي دلت أن دوافـــع بریطانی

الاهتمـــام بالتجـــارة، وإنمـــا كـــان هـــدفها الرئیســـي فـــي المنطقـــة هـــو مراقبـــة نشـــاط  تجـــارة 

كانـت بریطانیـا حریصـة علـى مسـتعمرة ، في المقابل مـن ذلـك .1الرقیق بالدرجة الأولى

تجمع الرقیق، ا من مراكز كما كانت مركزً  ،19سیرالیون التي تأسست في أوائل القرن 

بعد ذلك مأوى للعبید، فَنُقـل بعـض مـن حُـرر مـن الرقیـق مـن زنـوج أمریكـا ثم أصبحت 

، كمــا وفــد إلیهــا 2مریكیــةممــن حــاربوا إلــى جانــب بریطانیــا خــلال حــرب الاســتقلال الأ

بعض زنوج جمایكا، وقد سمى نسل هؤلاء الأرقاء الذین تختلط فیهم العناصر الزنجیـة 

، أمــا بالنســبة لموقــع ســیرالیون )Créoles( غیــر الإفریقیــة بعناصــر أخــرى بالكــاریول 

، وأتــاح لــه موقعــه حراســة قوافــل م1792المحــاذي للیبیریــا أنشــئ مینــاء فریتــاون عــام 

   .3المحیط الأطلنطي ومراقبة تجارة الرقیق السفن في

وبــــالرغم مـــــن أن ســـــیرالیون لـــــم تكـــــن أقـــــدم المســـــتعمرات البریطانیـــــة فـــــي القـــــارة       

، إلا أن أصلها یجب ألا ینسى، على اعتبار أنها أول مسـتوطنة أنشـئت فـي 4الإفریقیة

في م 1772نة، لإقامة العبید الذین تم تحریرهم في بریطانیا في س17875إفریقیا سنة 

والـذي أسـفر عـن تحریـر Eal Of Mansfield) ( أعقاب صدور قرار لورد مانسفیلد 

ولمــا كانــت بریطانیــا تعتمــد فــي وجودهــا أولا  .6أربعــة عشــر ألفــا مــن العبیــد فــي انجلتــرا

علـى  وقبل كـل شـيء علـى إمكانیـات التجـارة مـع الـدول عبـر البحـار، فقـد كانـت دائمـا
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وكمــــا اختــــارت . 7وســــیع الشــــبكة التجاریــــة البریطانیــــة، وتهــــااســــتعداد تــــام لزیــــادة موارد

تحـدة الأمریكیـة علـى بریطانیا مـن تلـك القـارة موقـع سـیرالیون، وقـع اختیـار الولایـات الم

  .ا لزنوج الولایات المتحدة الأمریكیةلتكون وطنً موقع لیبیریا 

وة فـــي ومـــا یلاحـــظ فـــي هـــذه الفتـــرة ظهـــور قـــوى أوروبیـــة أخـــرى بـــدأت تنفـــذ بقـــ       

م ،عنـدما 16المنطقة، فالإنجلیز على سبیل المثال قد وضـعوا قـدماً بلیبیریـا فـي القـرن 

فتحـــوا مراكـــز تجاریـــة لهـــم فـــي تلـــك المنطقـــة، ومـــن ثمـــة بـــدأ التنـــافس بـــین الإنجلیــــز 

  .8على تجارة الرقیق في المنطقة والفرنسیین

 قســم إنشــاء تــم یــة،اللیبیر  الحكومــة لمراقبــة تخضــع التجــارة فیــه كانــت وقــت ففــي     

 بدایـة منذ حظ لا الذي القسم هذا لمراقبة تخضع التجارة فأصبحت والمراقبة، الجمارك

 أقـــدم لـــذلك بهـــا، المعمـــول القـــوانین مـــع تتماشـــى ولا منظمـــة، غیـــر التجـــارة أن إنشـــائه

 إلــى یهــدف برنــامج وضــع علــى القطــاع، فــي اللیبیریــة للحكومــة التــابع الإداري الطــاقم

تـذكر المصـادر التاریخیـة أن مـن وعلیـه،  .الحـدود تحدیـد وضرورة لأسواقا هذه تنظیم

ـــي توا ـــین ، جههـــا لیبیریـــابـــین أشـــد الصـــعوبات والتهدیـــدات الت ـــة بالحـــدود ب تلـــك المتعلق

ـــة والمســـتعمرات المجـــاورة، ففـــي كـــل هـــذه  طلبـــت لیبیریـــا مســـاعدة  النزاعـــاتالجمهوری

تجابت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة حكومــة الولایــات المتحــدة وتوجیهاتهــا، وبالفعــل اســ

 .9لها، لكن جهودها لم تحقق النجاح المنشود

أن مشـــــكلة الحـــــدود بـــــدأت تظهـــــر مـــــا إن لجـــــأت حكومـــــة ، بالـــــذكروالجـــــدیر         

جمهوریة لیبیریا إلى فرض الرسوم الجمركیة على التجارة في الداخل والسـاحل،  حتـى 

ظیمهــا الإداري والحكــومي، إلــى أن تحصــل علــى مــورد تســتطیع منــه الإنفــاق علــى تن

جوزیــف ظهــرت بعــض المشــاكل حــول تخطــیط الحــدود بــین البلــدین، فقــد كــان للــرئیس 

، والتـــي تعتبـــر الزیـــارة م1847زیـــارة لبریطانیـــا عـــام ) (Joseph Robertsروبـــرتس 

، من خلالها استطاع روبرتس عن طریـق الأمـوال التـي حصـل علیهـا مـن 10الأولى له
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یة من مد حدود الجهات التابعة للیبیریا غربـا، بحیـث شـملت المنطقـة الحكومة البریطان

  .11، التي كانت من المراكز الهامة لتجارة الرقیق)Gallinas(المعروفة باسم غالیناس

وعلــى الــرغم مــن تلــك الزیــارات التــي كــان یقودهــا الــرئیس روبــرتس، إلا أن ذلــك       

  -لیبیریــا -حینمــا طالبــت هــذه الأخیــرةولیبیریــا،  بریطانیــا أدى إلــى حــدوث مشــكلة بــین

في الشمال الغربي حتى نهر سـان بـدرو  Cape Mount(12(بالإقلیم الذي یمتد من  

) San pedro ( ،فـي أقصـى الجنـوب الشـرقي علـى بعـد سـتین مـیلا مـن نهـر كافـالا

  .13فرفضت الحكومة البریطانیة الاعتراف بحق لیبیریا في هذه المنطقة

أن الاســتراتیجیة اللیبیریــة فــي هــذه المرحلــة كانــت تهــدف إلــى  كربالــذ وممـا یجــدر     

توســــیع حــــدودها علــــى الشـــــریط الســــاحلي الــــذي كــــان مســـــتهدفًا مــــن طــــرف البحریـــــة 

المجـاورة  Cassa) (14تم شراء منطقـة كاسـا  م1852البریطانیة، ففي شهر ماي سنة 

)  (William Francis Lynchلنهـر غالینـاس مـن ناحیـة الشـمال، وقـد أشـار لیـنش 

، إلــى نهــر شــیبار 1852الــذي أعــده عقــب زیارتــه لهــذه المنطقــة فــي عــام  فــي تقریــره

(Shebar)    15الذي أصبح بعد شراء منطقة كاسا الحد الشمالي للجمهوریة.    

 1856وتســتدعي الضــرورة أن نشــیر إلــى أن الــرئیس روبــرتس تمكــن ففــي ســنة       

 (Mano)الأراضي الممتدة خلف نهر  من توسیع حدود لیبیریا غربا عن طریق شراء

، ولــم تعتــرض بریطانیــا بهــذا الشــأن نظــرًا لعــدم اهتمامهــا )Sewa (حتــى نهــر ســیوا 

وبمــا أن لیبیریــا كانــت مســرحًا للصــراع الحــدودي، أعلــن . 16بالمنطقــة فــي ذلــك الوقــت

التجــار الإنجلیــز الــذین كــانوا یتعــاملون مــع الســكان فــي الــداخل، أن لیبیریــا لــیس لهــا 

وق دولیة تخولها مثل هذه الحقوق من حیث احتكار نشاط تجارة الرقیـق، أو فـرض حق

رسوم جمركیة علیها، وقد أیدت الحكومة البریطانیـة تجارهـا المتواجـدین بالمنطقـة، ولـم 

 .17تعترف بمثل تلك الحقوق
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ن التجــار الــذین ســبق لهــم العمــل فــي منــاطق تجاریــة بلیبیریــا، والقیــام فــإوعلیــه،      

كانوا یختارون مناطق بعیدة عـن  ، ات تجاریة على السفن التجاریة في المنطقةبنشاط

مناطق نفوذ الحكومات القائمة، وقد تركز نشاط هؤلاء التجار في الجهات الواقعة بین 

، ولضـــمان تجـــارتهم وربحهـــم كـــان التجـــار الإنجلیـــز یلجـــؤون إلـــى 18ســـیرالیون ولیبیریـــا

ضــــد الســــكان الأصـــلین، ســــواء أكانــــت تلــــك الســـلطات البریطانیــــة لحمایــــة مصـــالحهم 

    .19الأحكام عادلة أو غیر عادلة 

  :مJohn .Myer Harris ( 1860( هاریس الانجلیزي التاجر مشكلة . 3

أضحت مشكلة فرض الرسوم الجمركیة أكثر حدة من طرف التجار البریطانیین       

  20علــى دفعهــا، فــي ســیرالیون الــذین رفضــوا الاعتــراف بحــق فــرض الرســوم، وإجبــارهم

فلــم تكــن التهدیــدات البریطانیــة المســتمرة مجــرد أعمــال انتقامیــة، بــل كــان الهــدف منهــا 

في المقابل لـم تبـذل بریطانیـا أي محـاولات .  21هو الاستلاء على الأراضي اللییبیریة 

، كـان 22لنقض حق لیبیریا في الإقلیم الساحلي، فوقعت علـى هـذه الحـدود عـدة أزمـات

جــون المعروفـة بحادثــة التــاجر م 1860نة الأزمــة التـي وقعــت فــي ســمـن أشــهرها تلــك 

)  Mano (ومـانو)  Sulima ( میـرس هـاریس الـذي رسـا بـالقرب مـن نهـري سـولیما

مستغلاً فرصة الوضع غیر المستقر فـي تلـك الجهـات، لعـدم فـرض لیبیریـا نفوذهـا فـي 

  .23المنطقة بشكل كبیر

ني هــاریس علــى عــدم الاعتــراف بالســلطة وإزاء إصــرار وتحــدي التــاجر البریطــا       

، أرســـلت حكومـــة لیبیریـــا بـــاخرة مـــن ســـفن إدارة 24الشـــرعیة للیبیریـــا علـــى تلـــك الجهـــات

، وبالفعـل تـم القـبض علـى سـفن هـاریس فـي 25الجمارك لمصادرة سفینتین خاصتین به

وهـي داخلـة فـي نطـاق  ،Man Poit(26(المنطقة الواقعة بین رأس مونت ومانو بوینت

ــا منــذ ســنة الحــدود ا بحجــة عــدم احترامــه للقــوانین م  1847لتــي اعتبــرت تابعــة للیبیری

طرتها علـى ، كما أعلنت الحكومة اللیبیریة قبضتها وسی27 الجمركیة المتبعة في لیبیریا

البضــائع المخالفــة للقــانون، وبــالرغم مــن الشــكوى المقدمــة مــن الحــدود بمصــادرتها كــل 
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 1862ة مختلطــة فــي مونروفیــا فــي مــارس حــاكم ســیرالیون، اجتمعــت علــى إثرهــا لجنــ

ن الاعتـراف بحقـوق اللیبیـری بریطانیـا التـي عـرض فیهـا مفـوض، 28لدراسة هذه القضـیة

  .29حتى نهر غالیناس، لكن الحكومة اللیبیریة أصرت على الاعتراف بجمیع أراضیهم

   :وانعكاساتها على المنطقة بریطانیاإلى ن والرئیس بنس زیارة  .4

 Stephen Allen (بنســون ألــن ســتیفنة  التــي جمعــت الــرئیس خــلال  زیــار        

Benson(*   تـزامن ذلـك التـاریخ مـع زیارتـه إلـى بریطانیـا م1862لسیرالیون فـي سـنة ،

للتفاوض والوصول إلـى حـل نهـائي  ووضـع حـد لمشـكلة الحـدود بطـرق ودیـة ، وعلـى 

، إلا أنــه 30نن  فــي ســیرالیو و الــرغم مــن حفــاوة الاســتقبال الــذي حظــي بــه الــرئیس بنســ

أحیل إلى لندن لاتخاذ القرار بهذا الشأن، وبمجرد وصوله اعترفت الحكومة البریطانیة 

عــــن وزیــــر خارجیتهــــا البریطــــاني بــــالحقوق الشــــرعیة لجمهوریــــة لیبیریــــا علــــى المنطقــــة 

  .31الممتدة على الساحل

استمرت وبالرغم من حدة الصراع القائمة بین التاجر هاریس والحكومة اللیبیریة،      

مشــكلة تســویة الحــدود بــین ســیرالیون ولیبیریــا معلقــة، إذ بــدأ التــاجر الإنجلیــزي هــاریس  

یتصــرف باســتقلالیة تامــة فــي المنطقــة متحــدیاً بــذلك ســلطة حكومــة لیبیریــا، بتأییــد مــن 

طرف السلطات الحاكمة في سیرالیون، مما أدى إلى شـن حـروب داخلیـة بـین السـكان 

التي اعتـدى علـى حقوقهـا، فرغبـت بالانتقـام  Vai)(لة الفايالأصلین، وعلى رأسهم قبی

حـرض علیهـا قبیلـة غالینـاس  -هاریس –منه مندفعة إلى أحد مصانعه وأحرقته، لكنه 

لمهاجمتها لیتمكن من الدفاع عن نفسه،  بحكم توطیده لعلاقات تجاریة، وصـداقة مـع 

  .32الزعماء الأصلین

  :البریطاني على المنطقة صراعموقف الولایات المتحدة الأمریكیة من ال .5

عملت الولایات المتحدة الأمریكیة منذ الثلث الأخیر من القـرن التاسـع عشـر علـى     

إضــفاء صــیغة التهدیــد المباشــر، فقامــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بــدورها كمــا یجــب 
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إزاء هــذا الوضــع المتــردي التــي تحــف بــه المخــاطر، بإرســال بــاخرة حربیــة ممثلــة فــي 

، الـذي تصــادف )(Robert Wilson Shufeldt روبـرت ویلســون شـوفلدتدها قائـ

جنیـه اسـترلیني فقــط،  300وجـوده فـي هـذه الفتـرة  للفصـل فـي القضـیة لهـاریس بمبلـغ 

، وبــــذلك حصــــلت لیبیریــــا علــــى 33جنیــــه اســــترلیني 6000بعــــدما كــــان یتجــــاوز قرابــــة 

لیبیریــة مــن نهـــر -جلــوالاعتــراف البریطــاني لســلطتها الشــرعیة فــي مســألة الحــدود الأن

  .34مانو إلى منطقة غالیناس

: " بخصـــوص طبیعــة هـــذا الصــراع بقولـــه 35 شــوفلدتوفــي هـــذا الصــدد صـــرح       

أتوقـــع مناقشـــة طویلـــة وشـــاقة بخصـــوص مســـألة الحـــدود، حیـــث یتوجـــب علینـــا ســـماع 

شهادة كل الأطراف، لـیس المـواطنین أو رعایـاهم فقـط، ولكـن مـن الضـروري التواصـل 

فـي المقابـل مـن . 36" القبائل المختلفة لأنها ضـمن المنـاطق المتنـازع علیهـامع رؤساء 

ذلــك، كــان هــدف الإنجلیــز مــن وراء تلــك الادعــاءات التــي لا أســاس لهــا مــن الصــحة، 

هــو اعتقــادهم أن الســلطات اللیبیریــة لا تســتطیع إقــرار الأمــن والحفــاظ علــى حــدودها، 

  .37كما طالبوا بتوسیع حدود مستعمرة سیرالیون

وعلى هذا الأساس أكدت حكومة لیبیریا على وضع خطة محكمة للسیطرة على       

المناطق المتنازع علیها،  بضرورة اللجوء إلى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة للتوسـط فـي 

حـــل المشـــكلة وحمایتهـــا إذا لـــزم الأمـــر، غیـــر أن حكومـــة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 

لتســویة  مونروفیــاوالحــذر، وفوضــت ســفیرها فــي  حیــال هــذه الظــروف التزمــت بالحیطــة

  .38الأمر بالشكل الذي یراه مناسبا، دون أن یلتزم بتقدیم الحمایة المطلوبة

بكتـاب  1869جـوان  16وكنتیجة لذلك أرسـل وزیـر الخارجیـة الأمریكیـة بتـاریخ       

إلـى  تسـلمت خطـابكم الـذي أشـرتم فیـه"  :للسـفیر الأمریكـي بمونروفیـا أكـد فیـه مـا یلـي

النزاع الذي نشأ بـین بریطانیـا العظمـى وجمهوریـة لیبیریـا بشـأن حـدود الجمهوریـة، ومـا 

طلبتـــه حكومـــة لیبیریـــا مـــن توســـط الولایـــات المتحـــدة فـــي هـــذا النـــزاع وحمایتهـــا إذا لـــزم 
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الأمـــر، وعلـــیكم إخطـــار وزیـــر الخارجیـــة اللیبیریـــة ردا علـــى طلبـــه، أن رئـــیس الولایـــات 

  .39".لى حد كبیر بعین القلقإلى تقدم جمهوریة لیبیریا إ المتحدة الأمریكیة ینظر

ومضــمون الرســالة نلمــس موقــف الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  مــن خــلال محتــوى     

تجاه الأزمـة التـي تعرضـت لهـا لیبیریـا فـي تلـك الفتـرة، والـذي اتسـمت بعـدم الرغبـة فـي 

مر ما یـنقص مـن سـیادة لیبیریـا التدخل لحل النزاع القائم بین لیبیریا وبریطانیا، هذا الأ

  .على أرض الواقع أمام القوى الاستعماریة التي اعترفت بها كجمهوریة مستقلة

وبــالموازاة مــع ذلــك تواصــل اهتمــام الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بشــؤون لیبیریــا،       

كتــــب الســــفیر  م1871مــــاي  24ولیبیریــــا، ففــــي  بریطانیــــاوبــــالنزاع القــــائم بخصــــوص 

أن الحكومـــــة الخارجیـــــة الأمریكیـــــة یبلغـــــه فیـــــه،  فـــــي واشـــــنطن إلـــــى وزیـــــر البریطـــــاني

البریطانیــة قــد بعثــت إلــى رئــیس الجمهوریــة بلیبیریــا تقتــرح عقــد لجنــة بریطانیــة لیبیریــة 

لبحث تسویة الأمر، كما اقترحت إحالة جمیع نقاط الخـلاف فـي حالـة عـدم  40مشتركة

ة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة لهـذا الوصول اللجنـة إلـى اتفـاق علـى لجنـة تعینهـا حكومـ

وعلى هذا الأساس، وافقت لیبیریا علـى هـذا المطلـب، وطُلـب مـن الولایـات . 41الغرض

المتحــدة الأمریكیــة أن ترســل أحــد ضــباطها لحضــور الاجتماعــات بصــفته حكمًــا بــین 

   .42الطرفین المتنازعین

  :لمشكلة الحدود عقد اللجنة المشتركة  .6

مشـتركة، غیـر أنهـا لـم تـنجح فـي مهمتهـا بسـبب رفـض المنـدوب شُكلت اللجنة ال      

، وســـرعان مـــا اتضـــح للكـــوم 43البریطــاني تقـــدیم نقـــاط الخـــلاف إلـــى الوســیط الأمریكـــي

العضــو المحایــد فـي اللجنــة التــي عینتهــا الحكومــة الأمریكیــة،  Bradford) (برادفـورد

،  وذلــك بــدافع بــأن البریطــانیین ســعوا لكســب الوقــت مــن خــلال سلســلة مــن التــأخیرات

    . 44إغراء  زعماء القبائل وعلى رأسهم زعیم قبیلة غالیناس
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أن تقرر عودة اللجنة  1878وبالموازاة مع هذه الإجراءات، أقدمت السلطات سنة     

 25، والتي استمرت 1879البریطانیة المشتركة غیر أنها لم تبدأ عملها إلا في أفریل 

ك الفتـــرة عمـــل البریطـــانیون علـــى الضـــغط علـــى ، وأثنـــاء تلـــ45یومـــا بـــدون نتیجـــة تـــذكر

ـــة الواقعـــة غـــرب نهـــر مـــانو لإنكـــارهم بقیـــام بیـــع  ـــة الحدودی ـــل فـــي المنطق زعمـــاء القبائ

وظل الأمر معلقا إلى حـین تـولى   .46أجدادهم للأراضي إلى جمهوریة لیبیریا من قبل

منصب حاكم سـیرالیون، الـذي أثـار مـن ) Sir Samuel Rowel (سیر صمویل راول

دید مطالب هاریس، بالإضافة إلى مطالب الحكومة الانجلیزیة بشأن قضیة الحدود، ج

ومــع  تــزامن علــم الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بفشــل اللجنــة المشــتركة فــي مهمتهــا، و 

الذي یرجع سبب ذلك إلى المندوب البریطاني حین تحقـق مـن أن الوثـائق التـي أقرتهـا 

  . 47د حقیقيالحكومة اللیبیریة لم یكن لها وجو 

وعلـــى ضـــوء هـــذه الظـــروف والشـــعور بالشـــك الـــذي ســـاور وزارة خارجیـــة الولایـــات     

المتحــدة الأمریكیــة فــي مــا مــدى قـــدرة وكفــاءة الحكومــة اللیبیریــة فــي مســایرة الوضـــع، 

أبلغت الوزارة سفیرها في مونروفیا وحذرتـه مـن عـدم تقـدیم أیـة مشـورة لـرئیس جمهوریـة 

إذا كان واضحا أنه یعبر عـن رأیـه الشخصـي،  لیبیریا بشأن هذه المشاكل المحلیة، إلا

 .48وأن ذلك لا یمثل وجهة نظر الحكومة الأمریكیة بصفة رسمیة 

ففــي الوقــت ذاتــه كانــت بریطانیــا ترغــب فــي تســویة بعــض مطالبهــا وحقوقهــا التــي      

تدعیها، بتعویضها للرعایا البریطانیین، وإزالة الشكوك التـي لا تـزال قائمـة حـول حـدود 

والأقـــــالیم الشـــــمالیة الغربیـــــة بشـــــكل یرضـــــي جمیـــــع  ریـــــة، إلـــــى جانـــــب الحـــــدودالجمهو 

  .49الأطراف

  :في المنطقة  ) Arthur Havelock(سیاسة أرثر إلیبانیك هافلوك .7

تأزمــت العلاقــات بــین بریطانیــا ولیبیریــا، إذ أن كــل منهمــا تمســك لموقفــه أكثــر        

ممثلیهــا وأحــد مفوضــیها فــي  مــن ذي قبــل، وهــذا مــا دعــا بالحكومــة البریطانیــة بتعــین
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خلفـا لصـمویل راو فـي منصـب " آرثر إلیبانك هـافلوك" السید  1881شهر فیفري سنة 

الحاكم الأول في سیرالیون، ومستوطنات غرب إفریقیا، بالإضافة إلى منصب آخـر إذ 

 .50تم تعیینه قنصلاً بریطانیا في لیبیریا

ادة بعــث الخطـوات الكفیلــة للنفــوذ عمـل الحــاكم الجدیـد فــي فتـرة إدارتــه علــى إعـ       

حتى نهـر مـانو، وفـي نفـس الوقـت  البریطاني على الأراضي الممتدة من جزیرة شربرو

إرغام لیبیریـا علـى دفـع التعویضـات المسـتحقة لهـاریس، وبنـاء علـى ذلـك تقـدم هـافلوك 

مصمماً على رأس قوة قوامهـا أربعـة سـفن  م1882مارس  20بتاریخ  51إلى مونروفیا 

، وطالــب الحكومــة اللیبیریــة بــأن تقبــل فــورًا تحدیــد خــط الفاصــل بــین لیبیریــا 52مســلحة

وبالفعـل تمكـن   .53وسیرالیون بطریقة تؤدي إلى فرض النفوذ البریطـاني علـى المنطقـة

، الـذي تنازلـت بموجبـه لیبیریـا  54هافلوك من إرغام الحكومة اللیبیریـة علـى عقـد اتفـاق

دفع التعویضات اللازمـة  نهر مافا، مع قبولها عن حقوقها في الأراضي الممتدة غربي

، و من المرجح أن یكـون لهـذا التـدخل انعكاسـات وفوائـد مادیـة لبریطانیـا علـى لهاریس

  .55حساب جمهوریة لیبیریا

أبلــغ حــاكم ســیرالیون رئــیس جمهوریــة لیبیریــا أن الحــدود بــین  وعلــى إثــر ذلــك،       

نو  الـذي یعـد بمثابـة الحـد الغربـي للجمهوریـة المستعمرة الإنجلیزیة ولیبیریا من نهـر مـا

، إذ شــكلت هــذه الأخیــرة معارضــة كبیــرة داخــل لیبیریــا، 56اللیبیریــة بــدلا مــن نهــر مافــا

ورفـــض مجلـــس الشـــیوخ اللیبیـــري التصـــدیق علیهـــا رغـــم التهدیـــد الـــذي تعـــرض لـــه مـــن 

  . 57الجانب البریطاني

الحاكمــة فــي ســیرالیون تمكنــت الســلطات البریطانیــة  ،م1882مــارس  فــي شــهرو      

مــع تــأزم وتصــاعد الوضــع عــة بــین جزیــرة شــربرو ونهــر مــانو، و مــن ضــم الجهــات الواق

بهــذا الشــكل، اضــطرت لیبیریــا إلــى الاســتعانة واللجــوء إلــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

مــرة أخــرى فــي طلــب المســاعدة فــي ســبیل إقنــاع الســلطات البریطانیــة إیقــاف احتلالهــا 
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لســـاحلیة التابعـــة لهـــا، وضـــمان إیجـــاد حـــل لهـــذه المشـــكلة عـــن طریـــق لهـــذه الأجـــزاء ا

  م1882أكتــوبر 2وهــذا مــا حملتــه الرســالة الموقعــة بتــاریخ  .58التحكــیم والمفاوضــات 

حـول الأوضـاع العامـة فـي )   Jhno. H.Smyth (   سـمیث. مـن طـرف جـون إتـش

رئــیس جمهوریــة  لقــد أجریــت حــدیثا مــع: " ...لیبیریــا، ومــن أبــرز مــا جــاء فــي الرســالة 

لیبیریـــا، حیـــث انتهـــى هـــذا لقـــاء الجلســـة بـــالتعبیر عـــن المخـــاوف الجدیـــدة فیمـــا یتعلـــق 

بحكومتـــه، بســـبب المظـــاهر المهـــددة مـــن طـــرف ســـلاح البحریـــة البریطانیـــة، لكـــن هـــذه 

 ،ن مـــارسالمخـــاوف قـــد تعـــززت بـــالمؤتمر الـــذي عقـــد هنـــا فـــي مونروفیـــا فـــي الأول مـــ

فــي الوقــت الــذي لا تعــارض فیــه التســویة التــي : أنهــا  أكــدت وزارة الخارجیــة الأمریكیــة

فرضـــتها بریطانیـــا، وفـــي الوقـــت نفســـه أبلغـــت الـــوزارة ســـفیرها فـــي مونروفیـــا بـــأن یقـــدم 

النصح إلى لیبیریا والسلام وألا تقاوم أكثر مـن ذلـك ن لضـمان فـرض سـیطرتها داخـل 

  .59" حدودها الفعلیة وبدون التعرض لأیة مضایقات مستقبلیة

  :م1885المعاهدة سنة توقیع  .8

حظیت لیبیریا بدعم كبیر من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة لاسـیما فـي مـا یتعلـق    

بالاستعمار البریطاني والفرنسـي، إذا تحركـت لیبیریـا وأعلنـت عـن توقیـع المعاهـدة سـنة 

 1885-1884فعشــــیة مــــؤتمر بــــرلین   .للــــدفاع عــــن حــــدودها فــــي المنطقــــة  1885

أن تســتولي القــوى الأوروبیــة علــى جــزء كبیــر مــن الأراضــي التــي  أصــبح مــن المحتمــل

، وإزاء هذا الوضع المتأزم، وتحت تأثیر ما أبدته الولایات المتحدة 60طالبت بها لیبیریا

والتعلیمـــــات  الأمریكیــــة مـــــن تحفظـــــات، بـــــادرت الحكومـــــة اللیبیریـــــة بالعمـــــل بتوجهـــــات

ون ولیبیریـا، وانتهـى الأمـر بعقـد مـن الصـراع حـول الحـدود بـین سـیرالیللحـد   الأمریكیة

بـــین بریطانیــــا العظمــــى وجمهوریـــة لیبیریــــا لتســــویة  61 1885نــــوفمبر 11اتفاقیـــة فــــي 

الحــدود الشــمالیة الغربیــة للجمهوریــة ومســائل أخــرى،  تــم بموجبهــا اعتبــار مصــب نهــر 

   .62مانو كبدایة لحدود لیبیریا الشمالیة الغربیة
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كبیــراً فــي إرســال رســائل احتجــاج  بیریــا جهــداً وعلــى غــرار ذلــك، بــذلت جمهوریــة لی    

إلــى مختلــف القــوى التــي وقفــت معهــا فــي توقیــع معاهــدات مســبقاً، لكــن لــم یكــن هنــاك 

، فقــد أذن مجلــس 63شــيء آخــر ممكــن أن تقــوم بــه لیبیریــا اتجــاه هــذا الوضــع المتــأزم

ق بعـد الشیوخ للرئیس بقبول الشروط التي تـم إملاءهـا، وتـم التوقیـع علـى مسـودة الاتفـا

زیـارة صـمویل رو إلـى مونروفیـا وقـام  بالمصـادقة رسـمیا علـى الاتفاقیـة، وهكـذا أثبتـت 

  . 64بریطانیا قوتها مرة أخرى

  :بنود المعاهدة. 1.8

  :وبمقتضى الاتفاقیة فقد نصت المادة الثانیة من الاتفاق على ما یلي      

ریا مـن نقطـة علـى سـاحل یبدأ الخط الذي یمثل الحد الشمالي الغربي لجمهوریة لیبی"  

البحر، یتقاطع عندها الخط الذي یمثل الضفة الیسرى لنهر مانو مع الخط العام الذي 

یمثل ساحل البحر، ثم یسیر خط الحدود على امتداد الضفة الیسـرى لنهـر مـانو حیـث 

یلتقــي هــذا الخــط  مــع امتــداد الــذي یســیر فــي اتجــاه شــمالي شــرقي بــالخط أو بامتــداد 

ثــل الحــدود الشــمالیة الشــرقیة أو الداخلیــة للمنــاطق التابعــة للجمهوریــة، الخــط الــذي یم

داخـل أراضـي " بوبـورو" وبحیـث ینحـرف خـط الحـدود بطریقـة تـؤدي إلـى وضـع مدینـة 

الجمهوریة اللیبیریة، وكـذا القـرى الأخـرى التـي تعتبـر تابعـة لهـا فـي وقـت التوقیـع علـى 

  .65هذا الاتفاق

ا القـول أن هـذا الاتفـاق جعـل بریطانیـا أكثـر هیمنـة، إذ  وفي ضوء ما تقدم،  یمكننـ    

لم تجد لیبیریا في هـذه الاتفاقیـة أیـة مكاسـب،  كمـا سـاهمت مسـاهمة فعالـة فـي فـرض 

ســـیطرة  القـــوات البریطانیـــة وضـــغطها علـــى دولـــة إفریقیـــة، وبالتـــالي فرضـــت بریطانیـــا 

 .قةقوتها على المباحثات بین الطرفین واسترجاع سیادتها في المنط

، قامــت للولایــات المتحــدة الأمریكیــة بإرســال بعثــة عســكریة إلــى الســیاقوفــي هــذا     

، ووصــل عــدد البعثــة ) Charles  Young( تشــارلز یــونجلیبیریــا، بقیــادة الضــابط 
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العسكریة إلى ثلاثة ضباط آخرین إلى مونروفیا، تلخصت مهمتها في تقصي الحقـائق 

وخـلال سـیر  .66بیریـا علـى تنظـیم قـوة الحـدوددة لیوتقییم الموقف، لوضع خطة لمسـاع

الجلسات المنعقدة أبلغت الحكومـة البریطانیـة وزیـر الخارجیـة اللیبیـري،  أنهـا تعتقـد أن 

الفرنســــیین إنمــــا یحــــاولون الاعتــــداء علــــى الأراضــــي اللیبیریــــة، و إذا ســــمحت فرنســــا 

نیـا سـوف تكـون باحتلال أیة أجزاء من الأراضي اللیبیریة من ناحیة الشرق، فإن بریطا

  .ننصیبها المقابل من ناحیة سیرالیو مضطرة إلى المطالبة ب

  : الخاتمة .9

الولایات المتحدة الأمریكیة  الدراسة مساهمة هذه خلال من استخلاصه یمكن ما      

فــي تضــییق الخنــاق علــى كــل مــن بریطانیــا وفرنســا وألمانیــا وخاصــة التجــار الإنجلیــز 

طـرق غیــر مشــروعة داخــل الأراضـي اللیبیریــة تهربــا مــن الـذي كــانوا یزاولــون التجــارة  ب

دفع الضرائب، حتى أقرت الولایات المتحـدة الأمریكیـة ضـرورة التفـاوض مـع جمهوریـة 

وتعزیــز مكانتهــا بفــرض رســوم جمركیــة علــى  ،لیبیریــا ورؤســائها لبســط الســیادة اللیبیریــة

  .حدودها للسیطرة على المصالح التجاریة في المنطقة 

دور بـارز فـي الموقـوف فـي وجـه بریطانیـا، كمـا  لولایـات المتحـدة الأمریكیـة ل كـان    

ممــا جعلهــا تكتســب  ،تجربــة كافیــة فــي مجــال التصــدي للإمبریالیــة الأوروبیــةكــان لهــا 

رصیدًا وإرثاً تاریخیًا وظفته في مجال رسم معالم سیاستها الخارجیة، وهذا ما یفسر لنا 

ة في دعم جمهوریة لیبیریـا بشـكل خـاص، وقـد فسـر مواصلة الولایات المتحدة الأمریكی

الكثیـــــر مـــــن المختصـــــین فـــــي الشـــــؤون الإفریقیـــــة النشـــــاط المتمیـــــز للولایـــــات المتحـــــدة 

لطبیعـة العلاقـات  ،الأمریكیة ودبلوماسیتها من أجل المحافظة علـى رصـیدها التـاریخي

كثیرة سـاهمت  الثنائیة ودعم استقلالها والمحافظة علیها، وعلیه یمكن القول أن عوامل

  .في نجاح ذلك المسعى للمحافظة على استقلال جمهوریة لیبیریا
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أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة اتبعــت نهجًــا حــذرًا للغایــة فــي علاقاتهــا العســكریة مــع 

لیبیریــا منــذ لحظــة إعــلان بــدئها رســمیًا، بحیــث تعاملــت بحــذر مــع المطالــب البریطانیــة 

حساسـیة هـذه الفتـرة فـي تـاریخ لیبیریـا، والتـي شـهدت في لیبیریا، وربما یرجـع ذلـك إلـى 

فیها أحداث انفصال ماري لاند، وقد فضلت الولایات المتحدة الأمریكیة أن تلعـب دورا 

فــي تلــك الأحــداث، وكانــت المســاعدات الأمریكیــة هــي الســمة الغالبــة علــى مــا قدمتــه 

  الولایات المتحدة الأمریكیة للیبیریا خلال فترة الخمسینیات

-نجلـوالأ والتنـافس الصـراع مـن الأمریكیـة المتحـدة الولایـات لموقـف بالنسـبةأما       

 الولایــات ممارســة هــي العامــة الســمة لكــن أخــرى، إلــى مرحلــة مــن ختلــفافقــد  لیبیــري،

 فـي المهمـة، القـرارات  فـي المباشـرة والدبلوماسـیة  المراوغة لأسلوب الأمریكیة المتحدة

 وقـد الحمایـة، فـرض فـي والمعنویـة المالیـة المسـاعدات خلال من وذلك موقفها، تحدید

 مواقــف كانــت لــذلك بالإضــافة ،1885-1884 بــرلین مــؤتمر خــلال بشــدة ذلــك ظهــر

 لحمایــــة موافقـــا لیبیریــــا لدولـــة  العــــام الموقـــف عــــن تعبـــر الأمریكیــــة المتحـــدة الولایـــات

  .السیاسیة كیاناتها یهدد أجنبي تدخل أي من اللیبیریة الأراضي
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